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 ملخص 

 سلب و لصالحه، واستغلالها المتنوعة، ثرواتـها نهب إلى للجزائر احتلاله منذ الفرنس ي الاستعمار عمد

 الأولى بالدرجة خدمت تعسفية وقوانين مراسيم بواسطة أراضيهم، في المتمثلة الأساسية ثروتهم الجزائريين

 بل ، العباد وممتلكات البلاد ثروات بسلب فقط الاحتلال سلطات تكتف ولم. المعمرين ومصالح الاستيطان

 وكانت الاقتصادية، حياتهم عليها تقوم كانت التي الطبيعية المقومات منهم الريف أهل سلب في أيضا اجتهدت

ره كانت لما الاحتلال بداية منذ عليها السيطرة إلى فرنسا عمدت التي المقومات، تلك أهم الغابات
ّ

 مقومات من توف

 أراضيهم من جرّدوا بعدما خاصة احتياجاتهم، من ثلثي حوالي تقريبا تلبي كانت فقد الجبال، لسكان حياة

 لهم رزق مصدر النباتية ثرواتها من واتخذوا الغابات، أطراف على وعاشوا الجبال، إلى والتجأوا الخصبة،

 الريف، أهل عيش نمط على سلبية انعكاسات الجزائر، في الاستعمارية الغابية للسياسة كان وقد ولحيواناتهم،

 .واجتماعيا اقتصاديا وتحطيمهم وتجويعهم، إفقارهم في زادت حيث

 .الأرياف سكان الحرائق، الاستغلال، الغابات، قوانين الغابات، الجزائر، الاستعمار، :مفتاحية كلمات

Abstract  

Since its occupation of Algeria, the French colonization has robbed all the wealth of 

the Algerians by issuing arbitrary decrees and laws that served primarily the interests 

of the Settlers. France not only dispossessed all Algerians' properties but also 

endeavored to rob them all that they relied upon in their daily lives, because she knew 

that The forests are importance in the daily lives of the Algerians, which provides 

Algerians with their daily sustenance about almost two-thirds of their needs, especially 

after they were forcibly expelled them from their fertile land. Where they refuge to 

mountainous and live on the edge of the forests, which has had serious repercussions 

for the rural population. 

Keywords: Colonialism, Algeria, forests, forest laws, exploitation, fires, rural 

population. 
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  مقدمة

كانت الغابة تكتس ي أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي لسكان الجبال وحياتهم اليومية، فقد كانت توفر 

جميع المواد الأساسية التي احتاجها المجتمع لمختلف نشاطاته من بناء، تدفئة، طبخ ورعي المواش ي وغيره من 

ونظرا لإدراك فرنسا لأهميتها في حياة  الأعمال الأخرى، كما وفرت المادة الأولية للعديد من الحرف والمهن،

المجتمع الجزائري، سارعت لبسط نفوذها عليها منذ السنوات الأولى للاحتلال وأسست مصلحة الغابات والمياه 

م كلفتها بالعمل على إحصاء شامل للثروة الغابية في الجزائر والعمل بكل الوسائل لبسط النفوذ 1181في سنة 

إلى أي مدى استطاعت فرنسا بسط نفوذها على : هذا المنطلق نطرح التساؤل التاليالاستعماري عليها، ومن 

ر ذلك على سكان الأرياف القاطنين بمحاذاتها ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية 
ّ
الغابات الجزائرية ؟ وكيف أث

رات الاستغلال اعتمدنا في مقالنا هذا على المنهج التاريخي الوصفي، والمنهج المقارن سعيا منا لوصف تأثي

 . الاستعماري لتلك الغابات على المجتمع الريفي الجزائري 

 :وقد وضعنا خطة عمل تتكون من المحاور التالية

 مقدمة. 1

 خصائص الغابات الجزائرية. 2

 .الاستغلال الاستعماري للغابات وانعكاساته على سكان الريف الجزائري . 8

 .على سكان الأرياف انعكاسات الاستغلال الاستعماري للغابات. 4

 . خاتمة. 5

 خصائص الغابات الجزائرية. 2

 .جغرافية الغابات الجزائرية 2.1

 الموقع الجغرافي للجزائر 2.2.1

تحتل الجزائر موقعا استراتيجيا هاما في إفريقيا، حيث تتوسط شمال غرب القارة الإفريقية، وتقع بين 

كلم  2811341، على مساحة تقدر تقريبا بـــ 1شمالا° 83و ° 10شرقا، ودائرتي عرض ° 12غربا و ° 90خطي طول 

، في حين تشترك الجزائر حدودها جنوبا مع كل من 2كلم 1299مربع، تمتلك شريطا ساحليا طوله حوالي 

النيجر ومالي، أما في الجهة الشرقية فنجد كل من تونس وليبيا، أما بالنسبة للحدود الغربية فيحدها كل من 

 . 2والصحراء الغربية وموريتانياالمغرب الأقص ى 

أما في القرن التاسع عشر، فنلاحظ أن الموقع الجغرافي للجزائر مختلف عما هو الآن، فحسب بعض 

المصادر الفرنسية والتي تحدثت عن الموقع الجغرافي والتوسع الفرنس ي، فنجد أنها تحدد لنا الموقع الفلكي 

شمال خط الاستواء، وصنفت ° 80و ° 89شرقا ودائرتي عرض ° 90 غربا و° 94للجزائر بأنها تقع بين خطي طول 

الجزائر ضمن الإقليم الذي يطلق عليه الفرنسيون بالدول البربرية، يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط، 

حيث يتخذ شريطها الساحلي شكل هلالٍ مقلوب، تتوسطه مدينة الجزائر العاصمة، تمتد إلى ما أبعد من 

في الغرب، ومدينة القالة في أقص ى الشرق، يحدها شرقا بايلك تونس والتي دخلت تحت مدينة ندرومة 

ماي من نفس  12واتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الفرنسية والتونسية في  1111الحماية الفرنسية سنة 
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ة غابات جبال ترارة، السنة، أما من الجهة الغربية فنجد المملكة المغربية وما يفصل بينها وبين الجزائر سلسل

وامتدت الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنس ي جنوبا إلى بعض مناطق الصحراء، حيث لم تكن الحدود 

 .4وواضحة المعالم بسبب اتساعها  3الجنوبية ثابتة

وقد قدرت المسافة المباشرة بين الحدود الغربية التي وصلت إلى غرب ندرومة والحدود الشرقية التي 

 5إلى العرق  10كلم، أما المسافة نحو الجنوب فوصلت أواخر القرن  003مدينة القالة تقريبا حوالي وصلت إلى 

والتي يقودنا إليها  CHOTTوسط الصحراء، أما في الجنوب الشرقي فقد وصلت إلى غاية الشط  6جنوب المنيعة

اسيلي ناجر إلى أن يختفي في ، هذا الأخير يمتد من جبال الهقار إلى منطقة طOued Ighargharوادي اغرغار 

 . 7العرق الشرقي الكبير

 التضاريس والمناخ. 1.2.1

، وذلك راجع (إلخ...من سواحل، جبال، أودية، أنهار وهضاب)تتميز الجزائر بتنوع تضاريسها وتعددها 

إلى لمساحتها الشاسعة حيث تعتبر في وقتنا الحاضر أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، وتقسم الجزائر 

 :قسمين متميزين ومختلفين من حيث الملامح التضاريسية والمناخ هما

  ألف كلم مربع، يغلب عليه الطابع الجبلي ويحتوي على  499قسم شمالي تبلغ مساحته أكثر من

سلسلتين جبليتين متوازيتين ومختلفتين هما الأطلس التلي والأطلس الصحراوي الذي يحصران بينهما منطقة 

 .هضبية واسعة

  مليون كلم مربع، وهو عبارة عن منطقة صحراوية تمتاز بتضاريسها  2قسم جنوبي مساحته أكثر من

 .8الهادئة

 الغابات في الجزائر وأماكن توزعها. 2.2.1

عرَف الغابة في المعاجم بأنها مساحة شاسعة تكتنفها الأشجار الكثيفة من كل جهة وتكون مرتعا لكل 
ُ
ت

، وبالعودة للغابات الجزائرية نجد أن أغلبها كان منتشرة في إقليم التل والهضاب العليا على 9أنواع الحيوانات

، غير أن المصادر الفرنسية اختلفت في هذا الإطار، حيث نجد أن لويس 10ملايين هكتار  8مساحة قدرها حوالي 

الاستعمار في الجزائر "تابه حينما تحدث عن مساحة الغابات الجزائرية في ك Louis de Badicourدي باديكور 

، غير أن أحد مفتش ي مصلحة الغابات 11هكتار 1259353حدد مساحة الغابات الجزائرية بحوالي " وعناصره

 Henriوالمدعو هنري لوفيبفر ( سيتم التطرق لها في مبحث لاحق)والمياه المختصة في تسيير الغابات في الجزائر 

Lefebvre حيث قدر مساحتها ب 12ة عن المساحة الإجمالية للغابات الجزائريةقدم لنا إحصائيات هي أكثر دق ،

 :أقسام أساسية وهي كالتالي 8ملايين هكتار قسمها إلى  8

 2.5  1325999مليون هكتار خاضعة للإدارة الاستعمارية مباشرة وهي مقسمة قسمين، فنجد حوالي 

هكتار تخضع لسيطرة الجيش  345999هكتار تسير من طرف مصلحة الغابات والمياه مباشرة و 

 .الفرنس ي في الجزائر

 33999 هكتار عبارة عن ملكية لبلدية أو تشترك فيها مجموعة من البلديات. 

 459999   13هكتار ملكية خاصة مقدمة للمستثمرين 599999أو. 
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 عن Schwaerzléويتضح لنا من خلال أحد الخرائط التي أنجزت في العهد الاستعماري من طرف شوارزليه 

، أن الغطاء الغابي في الجزائر كان متوزعا أغلبه في الجهة 1143توزع الغابات الجزائرية في مارس من سنة 

الغربية كما نجد أيضا في الجهة الشرقية من الجزائر مجموعة معتبرة من الغابات مثل غابات الأوراس، كما 

من الجزائر ى اعتبار أن الجهة الجنوبية نلاحظ أيضا أن كل الغابات تقع في الجهة الشمالية من الجزائر عل

 .14عبارة عن صحراء شاسعة

الباقية % 41في المائة للجنوب، أما  2في المائة لمنطقة القبائل،  59وتتوزع تغطية هذه الغابات بين حوالي 

 .فتتوزع ما بين وسط وشرق الجزائر

 :وتتألف الغابات الجزائرية من الآتي

 هكتار 1820499: لية تقدرالغابات الطبيعية بمساحة إجما. 

 هكتار 032199: غابات تمت عملية إعادة تشجيرها بمساحة تقدر. 

 هكتار 1144199: المراعي. 

 هكتار 2199: المروج والمناطق المعشوشبة بمساحة تقدر. 

 ونجد من الأنواع الرئيسية للأشجار التي تتألف منها هذه الغابات هي: 

 59 ،ممثلة أساسا من الصنوبر الحلبي، أشجار العرعر والأرز ٪ تتكون من الأشجار الصنوبرية. 

 59 تتكون من أشجار بلوط الفلين ٪chêne-liège  والبلوط الأخضرchêne-verte  والبلوط زينchêne-

zeen15. 

ويتم التعرف على الغابات الجزائرية جزئيا من قبل مصلحة الغابات، وكذلك من قبل الضباط مهندس ي 

يمكن لمصلحة الغابات أن توسع دائرة التحقيقات التي تجريها، وإذا قارنا الجداول التي وفي كل يوم . المناجم

كما  ، نلاحظ أن مساحة عدد كبير من الغابات تغيرت،1140 -1145مع جداول سنتي  1140نشرت سنة 

 .16أصبحت معروفة بشكل أكثر دقة

 الخصائص الطبيعية  للغابات الجزائرية. 1.1

أهم الموارد الاقتصادية والتي تعتمد عليها جل دول العالم، وبالنظر للمساحة الشاسعة تعتبر الغابات أحد 

التي تتربع عليها الجزائر والتنوع المناخي فيها، فلغاباتها خصائص طبيعية تميزها على باقي الغابات في العالم، وقد 

ى الوسائل والطرق وفيما يلي لذا سعى جاهدا لإبعاد الجزائريين عنها بشت. عرف الاستعمار الفرنس ي ذلك

استعراض لبعض اهم الثروات الغابية التي تزخر بها الجزائر وذلك بالاعتماد على المصادر الفرنسية المكتوبة 

خلال الفترة الاستعمارية، نظرا للتغيرات المناخية التي شهدتها الجزائر من تلك الفترة غلى يومنا الحاضر والتي 

 .النباتات التي تتوفر عليها غابات الجزائر ربما تكون أثرت على طبيعة

 :بلوط الفلين 11.2.

هو أحد أهم أنواع الأشجار المنتشرة في شمال افريقيا بشكل عام و الجزائر بشكل خاص، حيث تعتبر 

عمالة قسنطينة البيئة المثالية لنمو هذا النوع من الأشجار، وتنتشر أشجار الفلين في الجزائر على مساحة 
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هكتار، تمتد هذه المساحة ما بين الشريط الساحلي لتمر من خلال  1099999المصادر الفرنسية بحوالي قدرتها 

 .17آقبو، خراطة، السمندو، قالمة وسوق أهراس

هكتار من غابات الفلين فقط مستغلة من طرف الإدارة  211492وحسب الإحصائيات الفرنسية نجد أن 

 281009له، ومن الملاحظ أن عمالة قسنطينة تحتوي وحدها على الاستعمارية من أصل المساحة الإجمالية 

 .18جمالية المستغلة من هذه الغاباتمن المساحة الإ % 18هكتار من المساحة المستغلة أي حوالي 

.11.1  
ْ
رْز

َ
 :شجر الأ

ويطلق عليها المختصون في علم النبات بشجر الأرز الأطلس ي، تتوزع غابات الأرز في الجزائر على مساحة 

هكتار من عمالة قسنطينة وهي غابات منتشرة في منطقة الهضاب العليا وفي المناطق التي يكون  24299

بال فوق سطح البحر، فعلى سبيل المثال نجدها منتشرة على قمم ج متر 1099و  1899ارتفاعها ما بين 

 .19بوطالب بسطيف و جبال الأوراس

نوعية جيدة من الأخشاب مقارنة بنظيرتها التي تنمو في تقدم شجرة الأرز الأطلس ي التي تنمو في الجزائر 

، كما تصل أعمار شجرة الأرز الأطلس ي إلى عدة قرون وذلك استنادا إلى ارتفاعها وبعض الخصائص 20لبنان

 :الأخرى التي تحتويها، وهذا ما يوضحه الجدول التالي

 :الحلفاء 11.2.

هكتار،  8035893مساحة قدرتها المصادر الفرنسية بحوالييمتد توزع هذا النبات الطبيعي في الجزائر على 

هكتار موجودة ضمن المساحات الغابية التابعة لمصلحة المياه والغابات، وتنتشر الحلفاء في  333339منها 

 . 21الهضاب العليا والسهوب وتتمركز بكثرة في المنطقة الوسطى والشرقية من الجزائر

ا الحلفاء ضمن أملاك الإدارة الاستعمارية، أما تلك المساحات التي كما تصنف المساحات التي تنتشر فيه

تكون قريبة من الغابات فهي تكون تابعة مباشرة لمصلحة المياه والغابات، كما نجد في بعض الأحيان بع 

 .22المناطق التي تنتشر فيها نبات الحلفاء تكون مصنفة كملكيات جماعية للقبائل

 .غابات وانعكاساته على سكان الريف الجزائريالاستغلال الاستعماري لل. 8

 الاستغلال الاستعماري للغابات  2.2

قدمت الغابات الجزائرية أرباح هائلة للاستعمار الفرنس ي و اقتصاده الذي بدأ في استغلالها منذ سنة 

الاخير من القرن ، غير ان الاحتلال الكلي للبلاد و احكام السيطرة عليها وضعف شوكة المقاومة في الثلث 1189

التاسع عشر و بداية القرن العشرين ادى الى اطمئنان الفرنسيين على وجودهم الاستعماري و من ثم الشروع 

: في استغلال أقص ى ما تتيح لهم أرض الجزائر من ثروات، وقد توزع هذا الاستغلال على فئتين أساسيتين هما

ز استغلال مناطق غابية محددة، أما بالنسبة للإدارة الإدارة الاستعمارية والمعمرون الذين حضوا بامتيا

رصدت نفقات قدرت . م1114الاستعمارية فنجد أنها وضعت برنامجا ضخما لاستغلال الخشب، فمثلا سنة 

هكتار، واتبعتها بقوانين تهدف الى خدمة و ازدهار  198.999مليون فرنك لمساحة غابية تقدر بـــ   15بحوالي ب 

ناحية اخرى تم كراء مساحات غابية للأوربيين وهذا ما توضحه العديد من المصادر  هذه الصناعة، ومن
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المتخصصة في هذا الموضوع، أما القبائل المجاورة للغابات فقد أتيح لبعضها امكانية الرعي حيث يعطى لهم 

 .حق الاستغلال كتعويض في حالة تحويلهم من مواقعهم الاصلية التي كانوا مستقرين بها

ودة لبعض المصادر الفرنسية في هذا الموضوع نجد أنها عقدت مقارنة بين عائدات الغابات الفرنسية وبالع

ه من الغابات عائدا من 1.999.999بنظيرتها بالجزائر لإبراز الاهمية الاقتصادية لهذه الاخيرة ففي فرنسا يقدم 

م اعطت 1109لغابة بالجزائر سنة فرنك، بينما ا 18مليون فرنك بعد استهلاك نفقات تقدر ب  25الارباح 

مليون فرنك، و بالمقارنة فان الغابات في  1.1مليون فرنك بعد استهلاك نفقات تقدر ب  4.0نفس المساحة 

 .الجزائر تقدم ربحا يقدر بضعفي قيمة النفقات في الوقت الذي تقدم فيه الغابة الفرنسية اقل من الضعف

ل الغابات الجزائرية بصورة اوسع و بشكل متزايد الججم وهو ما و مع بداية القرن العشرين استمر استغلا

مليون فرنك ثم الى  0.5م الى  1095مليون فرنك و ارتفعت سنة  0.5م 1092تترجمه العائدات و الارباح ففي 

م عن مصلحة المياه و الغابات جاء فيها ان  1010ونشرت احصائيات سنة . م1091مليون فرنك سنة  91

طن من الفحم و العنصر الاكثر انتاجية يتمثل  199.999طن من الخشب و  599.999زائرية تنتج الغابات الج

ه تفع اغلبها في عمالة قسنطينة و تصل قدرات الجزائر الى  449.842في الفلين الذي تبلغ مساحته في الجزائر 

 . 23امكانية تقديم ما يعادل ربع الانتاج العالمي من الفلين

ستغلال التام للغابات وإبعاد الجزائريين عنها، عمد الاستعمار الفرنس ي إلى القيام ومن أجل ضمان الا  

بمجموعة من الإجراءات القمعية، كان أهمها الذهاب لإصدار مجموعة قوانين بالإضافة إلى إنشاء مصلحة 

لغابات والتي كان الغابات والمياه، إن من أهم القوانين والمراسيم التي أقرها الاستعمار الفرنس ي في مجال ا

هدفها الأساس ي إبعاد يد الجزائريين عن استغلال هذه المادة الأساسية في حياتهم اليومية نجد ذلك القانون 

م، هذا الأخير والذي جاء بعدما انتشرت الحرائق في الغابات الجزائرية 1134الذي صدر في جويلية من سنة 

 .24دا من طرف الجزائريين خاصة أولئك القاطنين بجوارهاوالتي اعتبرتها الإدارة الاستعمارية فعلا متعم

 مصلحة الغابات والحرائق. 1.2

إن موضوع حرائق الغابات والسياسة التي انتهجتها الإدارة الاستعمارية ضد الجزائريين بسببها لوحدها 

ارتكبتها  تستحق دراسة كاملة، لذلك سنحاول في هذا المقال التطرق لبعض النماذج عن الاعتداءات التي

الإدارة الاستعمارية ممثلة في مصلحة الغابات والمياه ضد الجزائريين والتي كان أقصاها سياسة حجز الأراض ي و 

 .25تلك الضرائب الباهظة التي دفع ثمنها شكان الأرياف عامة والذين قطنوا بجوار الغابات بصفة خاصة

جد أنها بدأت بتطبيق قانون الغابات المعمول به بالعودة لتاريخ السياسة الاستعمارية في مجال الغابات ن

في فرنسا على الغابات الجزائرية منذ بداية الاحتلال حيث يرجع الكثير من المختصين في هذا المجال تطبيق 

م، رغم أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه في الجزائر وهذا بشهادة العديد من 1080ذلك القانون إلى عام 

والمياه في حد ذاتهم، حيث يورد العديد منهم سبب ذلك إلى قلة المساحات الغابية في ضباط مصلحة الغابات 

 الجزائر مقارنة بفرنسا مع وجود كثافة سكانية عالية في الغابات عكس فرنسا التي نادرا ما نجد سكانها

 .26يقطنون داخل أو في جوار الغابات
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زائر على توسيع نفوذ الإدارة الاستعمارية على عملت مصلحة الغابات والمياه منذ بداية نشاطها في الج

أراض ي الجزائريين باستعمال شتى الطرق والوسائل، ولعل أهم تلك الطرق كان سياسة حجز الأراض ي، هذه 

السياسة التي استغلتها الإدارة الاستعمارية مع كل حريق شب في إحدى الغابات، وما يؤكده جول فيري سنة 

و الوسيلة الوحيدة والأنجح للإدارة الاستعمارية للاستيلاء وتوسيع نفوذها على حين صرح بأن الججز ه 1102

 .27الأراض ي في الجزائر لدعم سياستها الاستيطانية

م، 1134إن ما يؤكد تصريح جول فيري الأخير هو أول قانون الخاص بالغابات الجزائرية والذي صدر سنة 

سباب الأساسية التي تؤدي إلى حجز الأراض ي، حيث قد ها والذي نص على أن حرائق الغابات تعتبر من بين الأ 

القانون لمصلحة الغابات حق سلب الجزائريين أراضيهم، وهذا ما جعلها تصطدم بصراع مع الجزائريين خاصة 

أولئك الذين يقطنون المناطق الجبلية حيث أصبحت تضايقهم السياسة المنتهجة من قبل مصلحة الغابات 

، 28مليون هكتار من الأراض ي الغابية منذ بداية الاحتلال 2خاصة بعدما صادرت أكثر من  والمياه التعسفية،

هذا وقد كان لشركات استغلال الفلين دور كبير في تأزم حياة سكان المناطق الجبلية والقاطنين بمحاذاة 

 .29ى المزيد من الأراض ي بأقل تكلفةالغابات، حيث استغلوا الحرائق كذريعة للحصول عل

وبالعودة لبعض المصادر الفرنسية التي تحدثت عن موضوع الحرائق نجد أن أغلبها قد برأ الجزائريين من  

تلك الحرائق، حيث أكد جورج غرافيوس أن الكثير من الحرائق كان سببها إما الحرارة الشديدة والجفاف 

كما ادعت العديد من الأطراف  الذي كان يجتاح العديد من المناطق، كما نفى أن تكون كلها أعمال إجرامية

خاصة الشركات التي كانت تستغل تلك الغابات، هذا وقد أكد أن العديد من الحرائق كان سببها الأوروبيون 

 .30أنفسهم بسبب قلة حذرهم ومبالاتهم

هذا وقد شهدت الجزائر خلال الفترة الاستعمارية العديد من الحرائق الأخرى والتي دفع ثمنها الفلاحين 

م بسهول المتيجة 1105قاطنين بمحاذاة الغابات، رغم عدم تسببهم فيها ومن أهمها تلك التي حدثت سنة وال

وهضاب قسنطينة، حيث بسببها طالب الأوروبيون بتعويضات كبيرة تدفع في شكل غرامات قدرتها بعض 

اعية على الجزائريين، مليون فرنك فرنس ي، كما طالبوا أيضا بتطبيق مبدأ المسؤولية الجم 0المصادر بحوالي 

قبيلة بسببها رغم عدم توفر  40م حرائق أخرى ببلدية عزابة أدت إلى معاقبة حوالي 1111كما اندلعت سنة 

أي دليل لدى الشركات الاستغلالية وكذا لدى الإدارة الاستعمارية تثبت تورطهم في نشوب تلك الحرائق كما 

 .31ي سكان هذه المنطقةألف هكتار من أراض  42تم بسببها حجز ما يقارب 

 :انعكاسات الاستغلال الاستعماري للغابات على سكان الأرياف. 4

تعتبر الأرض اهم حافز لجلب الاستيطان لمنطقة مستعمَرَة، وهذا ما أدركته السلطات الاستعمارية 

ية الفرنسية منذ أول يوم وطئت أقدامها أرض الجزائر، وقد استملت في سبيل ذلك كل الوسائل التعسف

لتجريد الجزائريين من أراضيهم، ولمك تكتفي الإدارة الاستعمارية بسلب الجزائريين أراضيهم الخصبة فقد، بل 

طاردتهم غلى المناطق الجبلية والغابية، والتي فر إليها الكثير منهم هربا من السياسات التعسفية التي مورست 

 .ضدهم
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 فرنسة وتفكيك وحدة المجتمع الجزائري . 2.1

سياسة الإدارة الفرنسية تجاه الغابات الجزائرية أدت إلى انعكاسات خطيرة عرفها المجتمع الجزائري، إن 

كان أبرزها فرنسة الأراض ي الجزائرية حيث تم سلب الجزائريين أراضيهم عن طريق إجبارهم على بيعها أو 

شكل خماسة وعمال أجراء  حجزها ومصادرتها منها مما أدى بهم إلى التحول من ملاك للأراض ي للعمل على

لدى المعمرين وفي أراض ي هي أصلا ملكهم بحثا عن قوت يومهم الذي سلب منهم بسبب مصادرة أراضيهم، هذا 

وقد أدت تلك القوانين التعسفية إلى تفتيت بنية القبيلة الجزائرية وتحويل القبيلة الكبيرة إلى مجموعة من 

 .32"رق تسدف"الدواوير في إطار السياسة الاستعمارية 

إن الاستيلاء على أراض ي الجزائريين ثم مطاردتهم نحو المناطق الجبلية كان له تأثير كبير على وحدة المجتمع 

الجزائري، حيث أدى ذلك إلغاء كيان القبيلة كوحدة أساسية يقوم عليها النظام الاجتماعي بالجزائر فتفتت 

قد بذلك الجزائريون في الريف الإطار الملائم الذي ينظم إلى دواوير بفعل تحديد أراضيها واخضاعها للبيع، فف

 في 
ً
حياتهم ويحفظ لهم مصادر رزقهم وأصبح الفرد بعد أن لم تعد القبيلة تحميه وتقدم له العون أعزلا

 . مواجهة إجراءات الإدارة الفرنسية الجائرة

، التي قسمت أراضيها 10Fractionفصيلة 10ومن الأمثلة عن ذلك تفكيك قبيلة عكرمة الغرابة إلى 

إلى دوارين يجمع كل منهما ثلاثة فصائل كما أن 1100جوان 10بمقتض ى المرسوم الامبراطوري الصادر في 

 2.815هكتار وتضمن العيش لـحوالي 12.550مساحة الأرض الجماعية التي كانت بحوزة هذه القبيلة والمقدرة بـ 

 قسمت إلى ملكيات فردية على 
ً
  041ساكنا

ً
 .33شخصا

 
ً
وبتفكيك القبيلة تكون فرنسا قد حطمت البنية الاجتماعية للشعب الجزائري وخربت وحدته وأيضا

 عن طريق سدها للطريق في وجه الطبقة القديمة المسيطرة إلى سلطات الاحتلال وبعدا 
ً
 سياسيا

ً
حققت بعدا

 إذ بزوال المصالح المشتركة 
ً
الت الروابط بين هذه الأخيرة التي كانت تجمع أفراد القبيلة ز ( الأرض)اجتماعيا

 .34وتفككت أواصرها

 انتشار الفقر و ظهور طبة العمال الأجراء. 1.1

لقد كانت للسياسة الفرنسية اتجاه الغابات الجزائرية أثر بالغ في حياة سكان الأرياف، حيث انتشر الفقر 

في الانتفاع بخيرات وثروات في أوساط الجزائريين وذلك بدرجة أولى بسبب سلبهم أراضيهم الخصبة ومنعهم 

الغابات التي كانوا يقطنون بجوارها، فوجد الجزائريين أنفسهم أمام أوضاع معيشية مزرية مما اضطرهم إلى 

النزوح نحو المدن ليجدوا أنفسهم عرضة للاستغلال البشع من طرف الكولون كعمال أجراء مقابل ثمن 

ع نفوذ المعمرين  وتقوية سلطة الإدارة الاستعمارية في بخس، وبهذا حققت المستعمر هدفين الأول هو توسي

 .35الجزائر والثاني بكسب يد عاملة بأقل الأثمان

في  إن الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الاستعمارية في حق الغابات الجزائرية كان لها الأثر البالغ 

المجال، وذلك سعيا منها إلى تطويق  الجزائريين، حيث عمدت فرنسا إلى إصدار مجموعة من القوانين في هذا

الجزائريين الذين كانوا يعتمدون عليها في الكثير من جوانب حياتهم، حيث عملت فرنسا على منعهم من 
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استغلال هذه الغابات وفي المقابل منحت العديد من الامتيازات للمعمرين في مجال استغلالها لصالحهم 

 .36ن والتي كانت أحد أكثر التجارات الغابية نجاحا في ذلك العصرواستغلالها في صناعتهم خاصة مادة الفلي

 خاتمة

، 1189عمدت السلطات الاستعمارية بشتى الطرق إلى السيطرة على الجزائر منذ بداية الاحتلال سنة 

فبدأت محاولاتها بالسيطرة على الممتلكات الوقفية لتنتقل بعد ذلك إلى ممتلكات الجزائريين، سعيا منها إلى 

اخضاعهم تحت سيطرتها، ولم تسلم الغابات الجزائرية من أطماع فرنسا الاستعمارية، خاصة بعد معرفتها 

بأهميتها في حياة الفرد الجزائري، حيث كانت توفر لهم حوالي ثلثي حاجاتهم اليومية من خشب وفواكه وحطب 

 .واشيهم في فترات الجفاف والصيفوأعشاب طبية وكذلك كانت مرعى لم

نت الغابات الجزائرية توفر للإدارة الاستعمارية أرباح بأضعاف ما توفره الغابات في فرنسا، خاصة لقد ك

مع التنوع الطبيعي الذي تشتهر به الجزائر، لذلك استعملت فرنسا كل الوسائل للاستيلاء على تلك الثروة 

لثورة كان أحد أهم الأسباب التي الطبيعية الهائلة، حيث اعتبر العديد من المؤرخين أن الاستيلاء على هذه ا

ادت إلى اخضاع الجزائريين وتحويلهم من ملكية الأرض نحو البحث عن لمقمة العيش لدى المعمرين، فتوجب 

 .عليهم التحول من ملاك للأراض ي إلى عمال كخماسة أو بأجور زهيدة لا تكاد تكفيهم لسد قوت يومهم
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